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النــــــــوابُ اليومَ والشعبُ غــــــــداً
شاكر النابلسي
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خرج الدسـتور العراقـي إلى النور
بعـد مخـاض ديمقــراطي طـويل،
استطـاع أن يقـدم للعـالم العـربي
ــــاصعـــة، ــــة ديمقـــراطـيـــة ن تجـــرب
عـــســــاهــــا تـكــــون درســــاً عــمــيقــــاً
يُحـتـــذى بـه في العـــالــم العـــربـي
الـــذي يعـيــش بلا دســـاتـيـــر ، ومـــا
كــان منه بـدســاتيــر فهي دســاتيـر
لـم يـُـسـتفـتَ فـيهـــا الــشعـب. ومـــا
كـان بدساتير تم الاستفتاء فيها،
فقـــد أصـبحـت هـــذه الـــدســـاتـيـــر
ــــســــــاطــيـل( في أرجـل الحـكــــــام )ب

الديكتاتوريين خاصة.
خـــرج الـــدسـتــــور العـــراقـي إلـــى
الـــنــــــــور. وغــــــــداً في 2005/10/15
سيـُطرح علـى الشعب للاسـتفتاء
ــــشعــب علـــيه. وســــــوف يخـــــرج ال
العــراقـي الــشجــاع والحـــر بعـيــداً
عـن أي ضغـط محـلي أو اقـليـمي
أو أجـنـبـي لــيقــــول كلـمــته، كـمـــا
ـــون قــــالهـــا في الــثلاثـين مـن كـــان
ـــــات الــثـــــانــي 2005 في الانـــتخـــــاب
التـشــريعيـة، أمـام دهـشــة العــالم
كله وإعجـابه بـإصـرار العـراقـيين
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انجلوس تايمز(
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ــــى مــنــتـــصف فلــمــــاذا نـــصـــــرُّ عل
تــشـــريـن الأول لـطـــرح الـــدسـتـــور
ـــتـــــــــرك لـلاســـتـفـــتـــــــــاء، دون أن ن
للشعب العراقي الفرصة الكافية
ــــــــزمـــن الـلازم لـقــــــــراءة هــــــــذا وال
الـــدسـتـــور، والـتــمعـن في مـــواده،
وفهـم مـضـمـــونه، كـمـــا حــصل في
عـدة دول متقـدمـة، ومنهـا المـانيـا
بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة؟
وهـــذا كـله مـــا يـــسـتـــدعـي وقـتـــاً
أطـــول مـن المـــوعـــد المحـــدد، وهـــو

منتصف تشرين الأول القادم.
ولمـــاذا مـــوعـــد مـنـتــصف تــشـــريـن
ـــــــضــــيــق والــقـــــــصــــيـــــــــــــر الأول ال
ـــــدســتـــــور، ـــــى ال للاســـتفــتــــــاء عل
والعـــراق انـتـظـــر عقـــوداً وعقـــوداً

دون دستور ديمقراطي؟
فهل كـان مـنتـصف تـشــرين الأول
موعداً مكتوباً في اللوح المحفوظ
أم أن مـنتـصف تـشــرين الأول هـو

ليلة القدر العراقية؟
أم أن في مـنـتــصف تــشــريـن الأول
ستقترب الساعة وينشق القمر؟
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الــديـكتــاتــور المخلــوع، ولـكن هــذا
التنوير الإعلامي سيقنع أشراف
ـــــــة الـعـــــــرب الأحـــــــرار مـــن ـــــسـُــنَّ ال
النـاخبين العـراقيين ومـا أكثـرهم
للـتـصــويـت للــدسـتــور الــذي هــو
لهم ولابنـائهم وأحفادهم، وليس
لمـن عــارضــوه ورفـضـــوه معــارضــة
ـــــواح الخـــشــب الــتـــي نخـــــرهـــــا أل
الــســـوس لـبـــزوغ الـفجـــر، ورفــض
الحــصـــى لـتـــدفق الــنهـــر. وعـــدم
تـفـــــــويـــت الـفـــــــرصـــــــة الأخـــيـــــــرة
ــــــاء الـعــــــراق لمــــشــــــاركــتـهــم في بــن
الجــديــد، كمــا سـبق وفــوّتــوهــا في
الانتخـابات التـشريعـية في نهـاية
كــانـــون الثـــاني المـــاضي، لاحــداث
فـــراغ سـيـــاسـي سـُنـّي مـتعـمـــد في
العراق بتـشجيع من دول الجوار،
وأقـصــوا أنفـسـهم بــأنفــسهـم عن
عمليـة البنـاء الـسيـاسي للعـراق،
ولم يـتم اقصـاؤهم مـن أحد، كـما
يـــدّعــي الكـتـّــاب العـــرب والعجـم،
وعلــى رأسهـم الكــاتـب الأمـــريكـي
ديفــيـــــد فـــيلــبــــس )هل ســـيقـــــود
الـــدسـتــــور العـــراقـي إلـــى حـــرب
أهـليـــة؟ واشنــطن بـــوست، ولــوس
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ـــى الـنـــدوات الـــشعـبـيـــة الـتــي عل
الأحـــزاب العـــراقـيـــة المـتعـــددة أن
تـنـظـمهــا لمـنــاصـــريهــا ولا سـيـمــا
ــــــالفــيـــــدرالــيـــــة فــيــمـــــا يـــتعـلق ب
المقتـرحـة الـتي يـجب أن لا تقـوم
ـــى فـــوارق الـــديـن، في العــــراق عل
والمـــذهـب، والــطــــائفــــة، والعـــرق،
واللغـة، بل علـى تقـسـيم جغـرافي
ــــــــذوب فـــيـه إقـلـــيـــمـــي جـهــــــــوي ت
الفـــوارق، وتلــتقـي بـه الفــصـــائل
علـــى وحـــدة المـــواطـنـــة والـــوطـن
والتـراب والـعُملـة الـوطـنيـة. ومـا
دون ذلك فهـو تكـريـس للتقـسـيم
ـــتـفـــتـــيـــت، ســـتـــــصـــبـح مـعـه وال
فيـديـراليـة العـراق حـالـة خـاصـة
شـــاذة مـتـمـيـــزة بـنـــدرتهـــا، تجعل
ـــدعـــة مـــسـتـهجـَنـــة كـمـــا مــنهـــا ب
لاحـــظ كـــثـــيـــــــر مـــن المـفــكـــــــريـــن
اللـيبـرالـيين العــرب، ومنهـم عبـد
ـــوطـــالـب. فـمــثل هـــذا الهـــادي ب
الـتـنـــويـــر الإعلامـي العـقلـي مـن
ـة شـــأنه أن يقـنع لا جـمــوع الــسـُنّـَ
العــرب مـن أيـتــام صــدام، الــذيـن
ســـاروا بـتــظـــاهـــرات بـــالأمــس في
شــــــوارع تـكــــــريـــت رافـعـــين صــــــور
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ــــــــظــــــــــــــــروف الآن صــحـــــيــح أن ال
اخـتلفـت. فلا العـراق أمـريكـا ولا
الـــشعــب العــــراقــي هــــو الـــشعــب
الأمــــــــــــريـــكــــي، ولا الـلـحــــــظــــــــــــة
الـتـــاريخـيـــة قــبل أكـثـــر مـن 250
سـنـــة هـي الـلحــظـــة الـتـــاريخـيـــة
الآن. ولـكـن هـــذا لا يمــنع مـن أن
نعـطي الــدستـور العــراقي الــوقت
الـكــــــافي للـــصــيـــــاغـــــة والــتـفهــم
ــــاقـــشـــــة، لأنه ســيـكــــون أهــم والمــن
دسـتــــور عــــربـي نـتــيجــــة لــــوضع
ـــــديــنــي العـــــراق الــتــــــاريخــي وال

والعرقي والحضاري.. الخ.
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أمــــــا وقــــــد انـــتـهـــت "الجـــمـعـــيــــــة
الـــوطـنـيـــة" العـــراقـيـــة مـن وضع
مسـودة الدستـور، وسوف تـطرحه
في 2005/10/15 لـلاســـتـفـــتـــــــــــاء
العـام ، فـالخـطــوة التــاليـة يـجب
أن تكــون القيـام بـحملات تــوعيـة
وشــرح لمــواد الـــدستـــور لجمـــاهيــر
ــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي مـــن خـلال ال
الإعـلام المـقــــــــــروء والمــــــــســـمــــــــــوع
والمـــشـــاهـــد، ومــن خلال المـــدارس
والجامـعات والمـعاهـد، ومن خلال
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قــوانين منـفصلـة. وكل هـذا يعـود
إلى الـسرعـة الجنـونيـة القـصوى
الـتـي تمَّ فــيهــــا وضع الـــدسـتـــور
العراقـي تحت الضغط الأمريكي
بأن ينتهي وضع هذا الدستور في
المـــوعـــد المحـــدد له )2005/8/15(
دون أي اعتـبار لتعقيـدات الوضع
الأمـني والـسيــاسي والاجـتمــاعي

والمذهب الديني في العراق.
فـــالـــدسـتـــور هـــو المـــدمـــاك الأول
والأسـاسـي في بنـاء صــرح العـراق
الجــديــد. وكـــان يجـب الـتــأنـي في
وضع هــــذا المــــدمــــاك في مـكـــــانه
الـصحيح وبالـشكل السلـيم. لقد
قــضت أمـــريكــا ثـلاث سنـــوات من
الــبحــث والــتــنقــيــب والمـــــراجعــــة
والتـصحـيح لــدستــورهــا، فـلمــاذا
تـطلـب من "الجـمعيـة الـوطـنيـة"
الإسـراع في الانتهاء من الـدستور
مـسلـوقـاً ونـيئـاً، وليـس مـطبـوخـاً
بتؤدة وتأنٍ وعلـى نار خفيفة دون
ـــوطـــة(، لـكـي يـــسـجل بـــوش )شل
نقـطــة نجــاح، تــرفع مـن شعـبيـته
ـــــــشـــــــــارع ـــيـــــــــة الآن في ال المـــتـــــــــدن

الأمريكي؟
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العـراقي، وعدم تـرابطه القـانوني
ــــوطــــالــب المحـكــم. ولــم يمـــــانع ب
الاستعـانــة بخبــراء من الأجــانب
من ذوي البـاع القـانـوني الطـويل
في صيـاغـة الـدسـاتيـر. ومـرد هـذا
ـــب، مـلاحـــــظــــــــــة هــــــــــؤلاء ـــــطـل ال
الدستـوريين من أن  العرب قليلو
ــــــصــــيــــــــــــاغــــــــــــات الخــــبــــــــــــرة في ال
الـــدسـتـــوريـــة. فلــم يعـــد لـــديـنـــا
أمـثـــال القـــانـــونـي المـصـــري عـبـــد
الـرزاق الـسـنهـوري )1971-1895(
الـــصـــــائغ المــــاهـــــر للـكــثــيــــر مــن
الـدسـاتيـر والقــوانين العـربيـة في
مـصـــر والعـــراق وســـوريـــا ولـيـبـيـــا
والكـــويـت والــســـودان والـبحـــريـن
والإمـارات العــربيــة المتحـدة، إلـى
ـــــأنه حــــدٍ وصـفه الأصــــولــيــــون ب
"طـــاغـــوت القـــوانـين الـــوضعـيـــة

المعاصرة".
-3-

كمــا لاحظ الـدستـوريـون العـرب،
أن الـدستور العراقي تضمنّ مواد
ــــــوضع عـــــادة في ـــــونــيـــــة لا ت قـــــان
الـدستور الـذي يتعالـى على مثل
ــــــوضـع في هــــــذه الـقــــــوانــين، بـل ت
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ـــــى نـــيل حـــــريـــتهـــم، وتحقـــيق عل
ديمقراطيتهم.
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بعــيــــداً عــن تـعلــيقــــات أصحــــاب
الأعمــدة اليــوميــة في الـصحــافــة
الـعــــــربــيــــــة، وأصـحــــــاب الأفــــــواه
الـكبيـرة في الفضـائيـات العـربيـة،
ــــــــدســـتــــــــور ممـــن يـفـــتــــــــون في ال
ــــــــور، والـفـــيــــــــدرالـــيــــــــة ــــطـــنـــب وال
ــــوخــيــــة، ولا يــتــــورعــــون عــن والمل
الإجـــابـــة علـــى كل ســـؤال وحـــال،
فيمـا يعلمــون وفيمـا لا يعلمـون،
فقد لاحـظ الدسـتوريـون العرب،
ومـنهـم الـــدسـتـــوري والــسـيـــاسـي
ــــد الهــــادي المغــــربــي العــــريق عـب
ـــــوطـــــالــب مــــــؤلف )المــــــرجع في ب
القـانـون الــدستـوري والمـؤسـسـات
ـــون الـــسـيـــاسـيـــة( وأسـتـــاذ القـــان
الـدستـوري في الجامـعة المـغربـية،
أن صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور العـــراقـي
تحتــاج إلــى "سـبك قــانــونـي" من
ــــونــيــين مـــتخـــصـــصــين قـــبل قــــان
بكتـابة الـدستـور من العـراق ومن
غـيـــر العــراقـيـين. بعــد أن لاحـظ
ـــــدســتـــــور ـــــة ال ـــــوطـــــالـــب هلـهل ب
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 هــذا من جهــة، ومن جهـة اخـرى
فان نـتائـج الاكتشـافات الجـديدة
للعلـوم تثـري الفلـسفـة وتـصحح
في كـثـيــر مـن الأديــان اخـطــاءهــا
المعـــــرفــيـــــة او تـلغــي مـــــالــم يعـــــد
علـميــا فيهــا بل حتـى يمـكن لهـا
ان تـعيـــد بنـــاء الفلــسفــة جــذريــا
كمــا حـصل بعــد نـشـــر النـظــريــة
النـسـبيـــة لآينــشتــايـن والتـحقق
من صحـة ادعـاءاتهـا، فـكيف إذن

لفلسفة ان تكون ضد العلم؟
ان ايــــة دراســــة تعــــالج الـنـــسق او
الـبـنـيـــــة فقـــط وتهــمل الـتــطــــور
الـتــــاريخـي سـتـكــــون بعـيــــدة عـن
الـشمـوليــة المطلـوبـة في أي بحث
ليستحق صفة العلـمية، لذا فان
دراســــة العلاقـــة الـتـــاريخـيـــة بـين
العلـم والفلــسفــة في خـطـــوطهــا
العــريضــة في اقل تقـديـر ضـرورة
قـصــوى وتمـهيــد لابــد مـنه لفـهم
مـنــطلقــــات الفلـــسفـــات المـضـــادة
للعلم وبناها وانساقها الحالية.

لقـــد ولـــدت الـفلـــسفـــة مـن رحـم
الـدين فكـانت بـالضـرورة مثـاليـة
الـتــــوجه ولـيـــسـت مـــاديـــة بـــدءاً ـ
طـبعــا بــالمـعنــى الفلـسفـي وليـس
الاجـتـمـــاعــي لكـن مـن المـثـــالـيـــة
والمـاديـة ـ وعـملت شهـوة المـؤسـسـة
الــديـنـيـــة للــسلـطـــة علــى فــرض
الفلـــسفـــة المـثـــالـيـــة كـــوسـيلـــة لا
فقط مـثلى بل الوحيـدة المقبولة
مـن قـبل الخـــالق والحـــاكـم علـــى
مـــــســتـــــــوى المجــتــمـع، ولاحـكـــــــام
الــسـيـطـــرة علـــى الــشعـب ضـمـت
هـــــذه المـــــؤســــســـــة ورعـــت بحـــــوث
العلـــوم الـطـبـيعـيـــة )الفـيـــزيـــاء ـ
المـيكـانـيكـا والـكيـميــاء علــى وجه
الخــصــــوص( في محـــاولـــة مـنهـــا
للافادة مـن منجزات هـذه العلوم
فــمـــثلا كــــــان كهــنــــــة الفـــــراعــنـــــة
يفيــدون من زيـادة ضغـط الهـواء
داخل المحـــــراب عــنــــــد سخـــــونــته
بــــســبـــب اشعــــــال نــيــــــران المــــــذبح
فـيـضغـط علــى المــاء المــوجــود في
اناء مخفي تحت الارض ليندفع
ويحــرك آلـيـــة لفـتح بـــاب المعـبــد
)تلقـائيـا( لجعل الـشعب المـصري
يؤمن بالمعجزات، وليس مصادفة
ان تكــون ابحــاث الكـثيــريـن ممن
طــوروا العلـوم الـطبـيعيــة وحتـى
مـنـتــصف القـــرن الــســـابع عــشـــر
المـــــيــلادي قــــــــــــــد تمـــــت في كـــــنــف
المـؤسـسـة الـديـنيـة الـكنــسيــة من
نحــــو كــــوبــــرنـيـكــــوس، بــــاسـكــــال،

مندل، ونيوتن.
الا ان هــــــذا الابــن )الـعلــم( بــــــدأ
بـالعقـوق والتـمرد علـى الأم التي
رعته )الفلسفـة المثاليـة( عندما:

ـ

حصان قرطاجة أو  فلسفات ضد العلم
سيـطرة الـروح العقلانيـة الكمـية
علــــى العــصـــر الحـــديـث بـــدل ان
تـــــــراهـــــــا في ســيــــطـــــــرة عـلاقـــــــات
الاسـتـغلال الاقـتــصـــاديـــة وغـيـــر
الاقـتـصــاديـــة علـيه، ويعـمل هــذا
الفـكــــــر علـــــى مــــســتـــــويــين الاول
استثـمار اتسـاع وعمق قلق وعبث
الحيــاة الحـــديثـــة ليــركــزه وكــأنه
ملازم للـوجود الانـساني بـالمطلق
ودائـمـــا، والـثـــانـي اسقـــاط سـبـب
هـــذا الـقلـق علـــى تــطـــور الـعلـــوم
تحـديـدا فـلا يخفي هـذا التـوجه
ممـــثـلا بـــــــــاعـــنـف صـــــــــوره لـــــــــدى
الـفيلـسـوف هـايـدجـر ادعـاءه ولا
يـــــــواريه ضــمــنــيــــــا ان الـــطـــــــريق
الـــوحـيــــد لخلاص الانــســـان مـن
هـــذا القـلق والعـبـث هـــو تـــدمـيـــر
تـــــاريخ الـعلــم كلـه والعـــــودة الـــــى
يـــنـــــــــابـــيـع الاصـل الـــــصـــــــــافـــيـــــــــة
للحقيقـة بعد تحقيـره للمراحل
التــاريـخيـــة التـي اصبـحت فـيهــا
معـالجـة شــؤون الكـون والانـسـان
مـن اخـتــصــــاص العـقل والمـنــطق
والمعـــــرفـــــة الــتــــــاريخــيـــــة والـعلــم

والتقنية.
وببعـض التغيـير فـان الفيلـسوف
هــــوســــرل طــــرح فـكـــــرا فلــــسفـيــــا
مشتقا منه يستند الى ان العقل
الانـــــســــــانـــي يحـــمل بـــطــبـــيعـــته
مجـمـــوعـــة مــن الافكـــار الـكلـيـــة
القبليـة )نسـبة الـى القبل بكـسر
اللام كـــزمـن( الفـطـــريـــة )نــسـبـــة
الـــــــى الـفــــطـــــــرة( فـكـل عـلــم مــن
الـعلـــــوم الــتخــصــصــيـــــة في هـــــذا
الـفـكـــــــر يـفـــتـــــــرض واحـــــــدة مـــن
الافكـــار ويــسـتخـــدمهـــا ضـمـنـيـــا
ومـن دون ان يعـي ذلك. فـــالعلــوم
الـطـبـيعـيـــة تفـتـــرض قـبـلا فكـــرة
الطـبيعـة وتـستخـدمهـا، فـرسـالـة
هذا الفـكر الخفـية هـي تركـيز ان
الـعلــم يفـــصـل وفقــــــا لمقـــــايــيــــس
ومعاييـر قائمـة مسبـقة في الذات

البشرية.
5ـ )احاديـة الظاهرة( التي تقصر
مـهمة العلم على دراسة الظاهرة
وتـصـنــيفهـــا وتفــسـيـــر تـــرابــطهـــا
بمــنهـج علـمــي محـــايـــد لا يمــيل
الـى الماديـة في تعليلاته ولايـنحاز
الـــى المـثـــالـيـــة في تفــسـيـــراته، أي
اهـمـــال واسقـــاط علـمـيـــة ارجـــاع
الــــظـــــــاهـــــــرة الـــــــى عـلـل مـــــــاديـــــــة
حقــيقـيـــة فــــاعلـــة و )بـــالـتـــالـي(
تعلـيق صلاحـيــة الـعلل المـثــالـيــة
الغــائـيــة ولـيــس الغــاءهــا تمــامــاً
ومن دون اطلاق طـابـع وصفي او
تفـسيــري او سبـبي حـول طـبيعـة
الـــواقع الـــذي يــظهـــر او طـبـيعـــة

العلاقة التي تربطه بالظاهرة.
وقـد تـبنـى هــذا الفكــر الفلــسفي
كل مـن بـــرتـــرانــــد رسل وســـارتـــر،
وهــدفه الاســاسي اعــادة صيــاغــة
المثـاليـة بحـيث لا تتخلـص فقط
مـن طــــابـعهــــا الـــســــابـق المعــــادي
للـعلـــم بل تـكــتــــســب شــيــئـــــا مــن

سمات المعرفة العلمية.
ان هـــذه الـتـــوجهــــات الفلـــسفـيـــة
الـتي تـريـد اطـالــة عمــر المثــاليـة
قـدر الامكـان انمـا تـدل وبـوضـوح
علـــى حقـيقـــة ان مـن المــسـتحـيل
فـصل العلم عـن الماديـة. فكل من
يتـبنــى المثــاليــة سيجـد نفـسه لا
محالـة ينـكر علـى العلم محـتواه
المـعــــــــــرفي لــــيـحــــــــــولـه في افــــــضـل
الاحـــــوال الــــــى محـــض اخــتـــــراع
وهــمــي مــن اخــتــــــراعـــــــات العـقل
واعـــادة احيــاء الحــدس ونـظــريــة
الافكـــار الفـطـــريـــة والـبحـث عـن
الـــيـقـــين المـعــــــــرفي داخـل الــــــــذات
فـقــــط، كــمـــــــا ان كـل مــن يـحــمـل
الـعلــم علــــى محــمل الجــــد علـــى
المــسـتـــوى المعـــرفي سـيجـــد نفــسه
مـضطـرا لتـبني شـكل من اشكـال
المـــاديــــة ومهـمـــا كـــانـت قـنـــاعــــاته

الدينية.

المـضـــادة للعلـم اوجهــا عــدة علــى
مــــدى الـتـــــاريخ وتـبـنــــاهــــا جـهلا
اوعـمــــدا الـكـثـيــــر مــن المفـكــــريـن

والفلاسفة.
*فـــــــافــتـــــــرض الـفــيـلـــــســـــــوفـــــــان
)فــيــتـجــنـــــشــتـــــــايــن( و )هـــــــانـــــــز
رايخـنـبــــاخ( ان العلـم هـــو شــبكـــة
يـتـم اسقـــاطهـــا تعــسفـيــا واراديــا
علـى )سـطح( الظـواهــر لتفـسيـر
هــذا الـسـطح فـهي ـ أي الـشـبكــة ـ

اذن:
أـ لا تكــشف شـيـئــا عـن الــسـطــوح
الـتـي تـنــشـــر علـيهـــا، أي ظـــواهـــر
العــــالــم الحقــيقـي )الــطـبــيعــــة،

والانسان، والمجتمع(.
ب ـ تخــضـع لقــــوانـين الـــسـبـبـيــــة
والحــتــمــيــــــة الـعلــمــيــــــة ولــيـــــس
الــســطح المـنــشـــورة علـيه هـــو مـــا

يتبع هذه القوانين.
*وافترض الفـيلسوف كـارل بوبر
ان العلـم هــو ابــداع روحـي فــردي
حـر يمارسه العبـاقرة بصـورة غير
قـابلة لأي فهـم او تفسيـر بغرض
وصـف الــــــطــــبــــيـعـــــــــــة في افــــــضـل
الاحوال ولـيس معـرفتهـا معـرفة
حقيقية لذا يرفع شعاره الشهير
)نحـن لا نعــرف بل بــامكـــاننــا ان

نخمن فقط(.
*واسـتبــدل الفـيلـســوف تــومــاس
كــــون فكـــرة الــشــبكـــة بـــالـنـمـــوذج
الـعـلــــمــــي )الــــبــــــــــاراديم( الــــــــــذي
يــــــصــــــطــــنـعـه الـعـقـل لــــيــــــــــواجـه
الــظــــواهــــر الــطـبــيعـيــــة وبــــذلـك

يفترض ان:
أ ـ عـدد النمـاذج العـلميـة المـمكنـة
التطبيق في الواقع غير محدود.
ب ـ ان كــل نمـــــــــــــوذج مـــــن هـــــــــــــذه
الــنــمـــــاذج هــــــو صحـــيح وصـــــادق
وقــــادر علــــى تفـــسـيـــر الــظـــواهـــر

بالنسبة الى من يلتزمون به.
ت ـ ان المفـاضلـة المـوضــوعيــة بين
نمــــوذج واخــــر غـيــــر ممـكـنــــة وان
القـيمــة المعـــرفيــة للـنمــاذج كلهــا
مـتـســاويــة فلـيـس هـنــاك مــرجع
تحــتـكــم الـــيه هــــــــذه المقـــــــارنـــــــات
والمفاضلات، لاغيا بذلك التطور
المعرفي الـذي حصل من الـنموذج
الارسـطي الــى النيـوتنـي ومن ثم
الى الـنسـبي الآينـشتـايني، فـهذه
الفلسفـة تفتـرض ان كم الـصدق
العلمي للنماذج الثلاثة متساوٍ.

*امــا  الفـليـســوف )كــانـت( فقــد
جعل المــوضــوعــات الخــارجـــة عن
الـــــــــــذات الانــــــــســـــــــــانــــيـــــــــــة في كـل
مظـاهرهـا )الطبيعيـة والمجتمع(
كــــواكـب تــــدور حــــول مــــركــــز ذات
الانــــــســــــــان وفــكــــــــره، أي انـه نـقـل
مـركـزيـة الفكـر )المـوضـوعي( الـى
مــــركــــزيــــة الانـــســــان )الــــذاتـيــــة(
واتـــبـعـه لـه، فـــــــــافـــتـــــــــرض ان كـل
المـوضـوعـات الـتي يـدرسهـا الـعلم
ويفـســرهـــا سبـبيــا هـي من صـنع
الذات او الـروح او العقل، ومـحور
عـالـم الظـواهـر حـول الـروح بـدل
تـــــرك الـــــروح تــبحــث عــن صـــــدق
افكـارهـا وفـاعلـيتهـا بمـراجـعتهـا
علــى الــواقع الخــارجي المـسـتقل،
فـكــــانــت فلــــسفــته تـــــراجعــــا عـن
الــــــواقعــيـــــة الـعلــمــيـــــة لـــصــــــالح
الايمان والمادية العصرية لصالح
الــروح وعـن الحـتـمـيــة الــسـبـبـيــة

لصالح تلقائية الافعال.
ان هـذه المحـاولات الفلـسفيـة قـد
استندت في بناء فكرها الفلسفي
الـــى ان الارتـــداد الــصـــريـح نحـــو
المـثـــالـيـــة لـم يعــــد ممكـنـــا حـتـــى
بــــالـنـــسـبـــــة للـنــــاس مـتــــوســطـي
الــثقـــافــــة بعـــد ان تــطـــور الـفكـــر
العلمي حتى صار معه أي وقوف
صريح ضـده سينـظر لـه على انه

اغراق في رجعية واضحة.
4ـ )الــرومــانــسيـــة المثـــاليــة( الـتي
تفترض ان الخـطر على انـسانية
الانسـان وحريـته تكمن تمـاما في

ـ ـ

مـؤســستهــا الاحتفــاظ بميـزاتهـا
الاجـتمــاعيــة ولــو جــزئيــا. فكــان
المخــرج الــوحـيــد لأزمــة المـثــالـيــة
هـــذه هـــو بـنـــاء فلــسفـــة جـــديـــدة
تنــاسـب العلــوم الحــديثــة وليـس
الـعكــس كـمـــا تـــدعـي، لـيــس هـــذا
فقـط بل كـان لـزامــا علـيهــا وهي
تعـيــــد تــــرمـيـم بـنــــائهــــا المــتهــــرئ
بـسـبب ضـربـات العـلم القـويـة ان
تــــســتعــيـــــر مــن الـعلــم الحـــــديــث

ماديته!
بـــالـطـبع كـــانـت هـــذه الاسـتعـــارة
تـــــــــســــتــــنــــــــــــد الــــــــــــى عــــــــــــدد مــــن
الاســتـــــراتــيجــيـــــات الـفلــــسفــيـــــة
لـضمـان بقـاء تـوجهـاتهـا العـامـة
في الـفلــــــسفــــــة الجــــــديــــــدة ولــــــو

ضمنيا.
1ـ )ثـنـــائـيـــة العـــالـم( الـتـي أكـمل
طـروحاتهـا الفيلـسوف الفـرنسي
ديكـــارت، فـنـتـيجـــة الانـتــصـــارات
العلـمـيــة الـتـي حققـتهــا المــاديــة
الميانيكية في عصره والتي اغتنت
ايــضـــــا بـــسـبــب ابحـــــاث ديـكـــــارت
نفـسه من جهة، ومـن جهة اخرى
المـــــــــوروث الـــــــــروحـــي والـــــــــديـــنـــي
لــديكــارت وعصـره الـذي كــان من
الـصـعب الـتخـلي عـنه، )اضـطــر(
ديكــارت الــى فـصل الــوجــود الــى
عــــالمـين الاول عــــالـم المــــادة حـيـث
الآليـــة والحتـميـــة تكــون فــاعلــة،
وعــــــــالـــم الــــــــروح حـــيـــث الـفــكــــــــر
والـغــــــــائـــيــــــــة هـــمــــــــا الـفــــــــاعـلان،
فــــاضــطــــرار ديـكــــارت لـم يـكـن في
حـقـــيـقـــتـه شـكـــــــاً مـــنـهـجـــيـــــــاً بـل
محـــاولـــة تـــوفـيقـيـــة بــين العلـــوم
والـــــــــديـــن بـعـــــــــد تـــــضـخـــم الاول
المـتـنــــامـي والـتـــــراجع المـــسـتـمــــر
للأخـير. ورغـم نجاحه في الـدفاع
المـــــســتــمــيــت عــن الـــــــديــن الا ان
فلـــسفــته قـــد ضــيقـت تــــاريخـيـــا
دائــرة نفـــوذ الفكــر الـــدينـي علــى
العــــالــم، فقــــد صــــارت القــــاعــــدة
المـقبــولــة لـتفــسيــر كل الـظــواهــر
الطبـيعية ماديـة ودون الاستعانة
بقـوة خـارقــة او علل غــائيـة، بعـد
ان كــانت تفـسيـرات كهـذه تغـضب
المـؤسـسـة الـديـنيـة ومـا يـستـتبعه

من تسفيه او تكفير.
2ـ )التجربة المثالية( التي تبناها
الفيلـسوف بـاركلي والتـي تستـند
الــى تجــريـبيــة حــسيــة متـشــددة،
بـحـــيـــث تـــنــكــــــــر كـل وجــــــــود لأي
كـيـنـــونـــة لا تــسـتــطـيـع ان تحفـــز
اعـضــاء الحـس الـبـشــريــة. وهـنــا
يـــســتعـيـــــر الفــيلـــســــوف بـــــاركلـي
التجـريـبيـة مـن العلـم لا ليجـدد
المــثـــــالــيـــــة الـــــروحــيــــــة فقــــط بل
ليقلـبها ضـد العلم نفـسه بحيث
ينكـر باسـمها احـد اهم مقـوماته
أي المـاديـة الـذريـة فـالعلـم يتطـور
بـافتـراضـات قـد لا يكـون في وقت
افـتــراضهــا قــادرا علــى الـبــرهـنــة
التقنيـة )العلميـة( على وجـودها
كما هـو الحال مع فلـسفة نـيوتن
الـتـي افـتـــرضـت المـــاديـــة الـــذريـــة
وحـتــــى افـتــــراضــــات الـنــظــــريــــة
النـسـبيــة لاينـشتـايـن لم يـتمـكن
العلم الـتقني من اثبـات صحتها
الا بعــد سـنـين طــويلــة مـن نـشــر

النظرية.
3ـ )التأويـل الاداتي للعلم( والتي
تـدعي ان كل الـنظـريـات الـعلميـة
هـي في الحقـيقـــة تجـــريـــد وبـنـــاء
)عـقـلــــي ـ وهــــمــــي( مـهــــمــــتـهـــــــــــا
الاساسية مـساعدة الانـسان على
الــتعــــامـل مع الــــواقـع الحقــيقـي
الـفعلـي بــشـكل افــضل لـيــس الا،
أي ان العـلم ليس مـصدر المعـرفة
الحقيقية، طبعا الهدف الرئيس
لهــذه الطـروحـات هـو فـتح البـاب
الخلفـي للـــدين والمـيتـــافيــزيـقيــا
لـلعـــــودة بعــــد تــــسفــيه الاعـتـبــــار

المعرفي للعلوم.
ولقـــــد اخـــــذت هـــــذه الـفلـــــسفـــــة

المـنـهج الأكـثــــر قــــوة في تحــصــيل
المعــرفــة، بهــدف اســـاسي هــو حل
مـــــــشــكـلات الانـــتـــــــــاج الـفـــنـــيـــــــــة
والـتقـنيــة علـميــا، فكــان الـنجــاح
الـبـــاهـــر لـلعلـم في زيـــادة الانـتـــاج
الـرأسمـالي وبـصورة لـم يشهـدها
العـــالـم قــبلا هــــو المفـتـــاح الـــذي
اخـرج العلـم من حـظيـرة الـنخب
الـعلــمــيــــــة الــــــى حــيــــــاة الــنــــــاس
الـعاديـين وصار يـشمل بتـأثيـراته
ــــــــــــا كـل افـــكــــــــــــارهـــــم ــــــــــــدريـجـــــي ت
ومعتقداتهم وموروثهم الفكري.
فـــأدى ذلك الــى نـتـــائج عـظـيـمــة
الاهـميــة في البـنيـة الاجـتمــاعيـة
البشـرية عـمومـا وبنيـة الفلـسفة

المثالية تحديدا.
1ـ انـــــسلاخ الـعلـــــوم الـــطــبــيعــيـــــة
وانفصـالها التـدريجي عن جـسد
الفلسفة المثالية )الدينية( فبعد
ان كـــــانــت المـــــؤســــســـــة الـــــديــنــيـــــة
)جـامعــا( لكل مـؤسـسـات الـدولـة
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة، الـعـــــسـكـــــــريـــــــة،
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة، الــتـعـلــيــمــيـــــــة،
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة.. الـخ، اضــــطــــــــرت
للـتـقلــص والاكــتفــــاء بمعــــالجــــة
المنظـومة الاخلاقـية في المجتمع.
الا ان تــــــطــــــــــور عـلــــــــــوم كـعـلــــــــــوم
الاجـتـمـــاع )الــســـوسـيـــولـــوجـي(،
وعلم الانسان )الانثـروبولوجي(،
وعلـم الـنفــس )الــســيكـــولـــوجـي(
صـار يتعـدى ويـستلـب حتـى هـذا
النزر اليـسير ما تبقـى للمؤسسة

الدينية.
2ـ تغـيـــر المقــولات الـتـي تــسـيـطــر
على الخطاب الاجتـماعي بسبب
الــــتـحـــــــــــول مــــن الــــــــســــيــــــطـــــــــــرة
الاســتــبـــــــداديـــــــة الـــــشــمـــــــولــيـــــــة
للمؤسسـة الدينية الـى السيطرة
الـعلميـة، فبـعد ان كـانت الثقـافة
الشعـبية وثقـافة الـنخبة مـشبعة
بمـصــطلحـــات )الاله، الـتــسـيـيــر،
الــتخـيـيـــــر، الـــسـمـــــاء، الملائـكـــــة،
الجــن، الــــــروح، الجــنــــــة والــنــــــار،
الــنعــمـــــة، الخـلق، الــبعــث.. الخ(
تـراجعت تـدريجيـا هـذه المقـولات
وصــــــار الخـــطــــــاب الاجــتــمــــــاعــي
الحـديث يـضم مـصطلحـات مثل
)المكــان، الــزمــان، الــذرة، الجــسم،
ـــــــــــــواع، الاســـــتــقـــــــــــــراء، اصــل الان
الاقـتـصـــاد الــسـيـــاسـي، الـطـبقـــة
الاجـتمـــاعيــة وصــراع الـطـبقــات،
مــستـــوى الانتــاج.. الخ( بل صــار
الخـطـــاب الاجـتـمـــاعـي الاحـــدث
يــــــضــــم مــــــصــــــطـلـحــــــــــــات مــــثـل
)الانـتــــرنــت، تقـنـيــــات الاتــصــــال
والمـعلــــــومــــــات، الـكــــــومــبــيــــــوتــــــر،
الـــســيــبـــــرنـــــاطــيقـــــا، الــتقــنــيـــــات

الحيوية والجينات.. الخ(.
ان هذا الـتحول المـستمـر لمقولات
ومـــــــصـــــــطـلـحــــــــــــات الخـــــــطــــــــــــاب
الاجتـماعي العام والـنخبوي كان
بـــسـبـب تـنـــامـي هـيـمـنـــة الـعلـــوم
الحديـثة عـلى كل نـواحي الحـياة
وفــرضهــا مقــولاتهــا وتـصــوراتهــا
ومــشـــاكلهـــا ايـضـــا علـــى حــســـاب
تـــراجع مــسـتـمـــر ايـضـــا لمقـــولات
الخـطــاب الــديـنـي فـصــار لــزامــا
علـى الفلـسفـة المثـاليـة ان تـتغيـر
اذا مـا اراد تجـنب الـسـحق ان هي
بقـيـت في خـنـــــادقهــــا الاولـيــــة في
مـواجهة طـغيان تـيار العلـم. لقد
أملــــى الـعلــم علــيهــــا لا طـبــيعــــة
المــشـــاكل الجـــديـــدة الـتـي يـنـبغـي
علـيهـــا ان تـتـنـــاولهـــا وتعـــالجهـــا
فـقط، بل نـوع الحلـول والاجـوبـة
المـقبـولــة التـي يمكـنهــا تقــديمهـا
دون الارتداد الى الفكر الظلامي
الـــــرجعـي الـتـــظلــيلــي بل حـتــــى

سرعة هذا التغير.
لقــد وجـــدت المثـــاليــة نفــسهــا في
مـــوقـع يفــــرض علــيهــــا ان تعـيـــد
تنــظيـمهـــا وتنــظيــرهــا وتجــديــد
طـــروحـــاتهـــا ولـــو علـــى مــسـتـــوى
المــســطلحـــات فقـط اذا مـــا ارادت

ـ ـ ـ

ـ ـ

المــؤسســة الكنـسيـة مـسلطـا علـى
رقــــاب الملـــوك والأمـــراء، فــتحـــرم
هــؤلاء من المـسـيحيـة وقـد تحـرم
رعــــــــايــــــــاهـــم فـلا تــكـــتـفـــي هــــــــذه
المؤسـسة الكنـسية بكف الكـنائس
عن دق نـواقيسهـا واقفال ابـوابها
فلا يــــســتــطــيع احـــــد ان يــتـــــزوج
ويـحمل المـوتـى الــى قبــورهم دون
صـلاة بل ايـــضــــــا تغــــــري الملـــــوك
والامراء المجـاورين بالإغـارة على
امـارة وبلد المحـروم من المسـيحية
وتـبـــارك غـــارته هـــذه كـمـــا حــصل
مع هنري الرابع امبراطور المانيا
الـــذي مـــا ان اخـتـلف مع الـبـــابـــا
غريغوريوس حتى )حرمه( البابا
وألـــب علــيـه كل امــــــراء المــــــانــيــــــا،
فـاضـطـره الخــوف من المـؤامـرات
الـتـي صــارت تحــاك ضـــده للفــوز
بـكــــــرســي الامــبــــــراطــــــوريــــــة مــن
الامــــراء الــطـــــامعــين لان يخــــرج
ساعيـا الى الـباب يطلـب مغفرته
ووقـف علــــى بــــاب قــصــــر الـبــــابــــا
ثلاثـــة ايـــام في لـبـــاس الـــرهـبـــان
حــــافي القـــدمـين حـــاســـر الـــرأس
ويقــر بتــوبـته بـصــوت عــال حتــى
قبـل البابا توبته واعاده الى كنف
المــسيـحيــة مــرة اخــرى الا ان نــار
الانــتقــــام ظلــت تعـتـمـل في قلــبه
فعــاد بعــد ان جهــز جيـشـا جـرارا
وطـــرد الـبـــابـــا واسـتـخلف غـيـــره،
وكــمــــــا حــــصل ايـــضــــــا مـع ملـك
انكلتـرا يـوحنـا الـذي اختلف مع
الـــبــــــــابــــــــا فـلـــم يــكـــتـف الاخـــيــــــــر
بحــــرمــــانـه وتعــطــيل الـكـنــــائـــس
وحـــــرمـــــان الـــــشعــب الانــكلــيـــــزي
بــــرمــته بـل شجـع ملـك فــــرنـــســــا
علـى غــزو انكـلتــرا وبمبـاركــة من
الـبـــابـــا فـــاضـطـــر الملـك لان يقـــر
بخـطـيئـته ويـطلـب الغفـــران من
الـبــابــا الـــذي صفح عـنه بعــد ان
اظهـر المـلك من الـذل العلـني مـا
تـعتبـره الـدولــة الانكليـزيـة حتـى
الان اكـبـــر خــــزي لحق بـــالمـلكـيـــة
الـبـــريـطـــانـيـــة، فكـــان الـتــشجـيع
المـلـكـــي لـلـفـلاسـفـــــــة والـعـلـــمـــــــاء
والادبـاء لنقـد المــؤسسـة الــدينيـة
فكـرا وبيـان فـسـادهـا مـؤسـسـاتيـا
اسلـم طــــريقـــة )غـيـــر مـبـــاشـــرة(
لــتـحجــيـــم سلـــطــــــة المــــــؤســــســــــة

الدينية.
4- وممـــــا عـجل هــــــذه العـــملــيـــــة
الـــتـــــــــزامـــن الـــتـــــــــاريـخـــي لـهـــــــــذا
التشجيع مع نهوض البرجوازية
كـــــطـــبـقـــــــــة جـــــــــديـــــــــدة في اوربـــــــــا
ومحــــاولــتهــــا فـــــرض اخلاقـيــــات
وتـــــوجهــــات اجـتـمــــاعـيــــة وبـنــــاء
مــؤسسـات دولـة تلائم تـوجهـاتهـا
الاقتـصادية الـرأسماليـة تحديدا
ونجحت في آخـر الامـر بمـواجهـة
الــــــوحــي بــــــالمــنـــطـق، واللاهــــــوت
بـــالمـــاديـــة الـــذريـــة المــيكـــانــيكـيـــة،
والآخــرة بــالـطـبـيعــة، والـتعـمـيــة
والــتــــظلـــيلــيـــــــة الاسـكـــــــولائــيـــــــة
بــالــوضــوح والـتــسلــسـل العلـمـي،
والاستنتـاج الارسطي ـ التـومائي
بــــــــــالاســـتـقــــــــــراء الـــبـــيــكــــــــــونـــي ـ
الـــــديـكـــــارتــي، والــثــيـــــوقـــــراطــيـــــة
)الحكـم الـــديـنـي( بـــالعلـمـــانـيـــة،
والحـقـــــــوق الالـهــيـــــــة بـــــــالـعـقـــــــد
الاجـتـمــاعـي، وتــراتـبـيــة الحـسـب
والــنـــــســب والـلـقــب بـــــــالمـــــســـــــاواة
الحـقــــــــــوقــــيــــــــــة بــــين الــــبــــــــشــــــــــر،
والاسـتـبـــداد الـــديـنـي الــشـمـــولـي
بــاللـيبــراليــة والحــريــة الفــرديــة،
والــــتــــــــــــأمـلات الـــــــــشـخــــــصــــيــــــــــــة
بـــالتــاريـخيــة، والحـكمــة الالـهيــة
والقــدر بتـطــور مــستــوى الانتــاج

وصراع الطبقات.
5ـ الاتحــاد الفــريــد الـــذي تم بين
الـــرأسمـــاليــة والعلـم بعــد تحــول
الـــبــــــــرجــــــــوازيــــــــة الــــــــى الـــنـــمــــط
الانــتـــــاجــي الافــــضل )المـكــنــنـــــة(
وارتباط هذا التحول وبدفع منه
بـتحـــول العلــوم الـطـبـيعـيــة الــى

الانـســان )يخــاف( علــى ملـكيـته
هـــذه مـن القـــوى الـتـي تــسـيـطـــر
علـــــى هــــــذه الملـكــيـــــة والــتــي تـقع
خـــارج سـيـطـــرته هـــو كـــالــشـمــس
والامطـار والـريـاح والتي لـم يكن
الانسـان بعـد يــدرك كنههـا وغيـر
قـادر علـى الـتنبـؤ بهــا والسـيطـرة
علــيهــــا لـلحــــد مـن تــــأثـيـــــراتهــــا
الاقتـصـاديــة علــى ملـكيـته فكـان
الطـريق الـوحيـد للانسـان للـحد
من تــأثيــرات احـتجــاب الــشمـس
وراء الغيـوم لفتـرات طويلـة مثلا
او شحــة الامطـار او الفـيضـان او
الــريــاح العــاتيــة علــى محـصــوله
الــزراعي هــو محـاولــة استـرضـاء
هــــــذه القـــــوى بـــــاســبــــــاغ صفـــــات
بـشـريــة عليهــا من رضـا ومكـافـأة
او غـضـب ومعــاقـبــة وفي مـــرحلــة
لاحقــة من هــذا التـطــور ونـشــوء
القــرى البـشـريـة الاولــى وتنــامي
الـــتـخـــــصـــــص في الـعـــمـل فـــــصـل
الانـســان مكــانــا خــاصــا لـعمـليــة
الـتعـــامل مع هـــذه القــوى و عـين
انــــــاســـــــا مهــمـــتهــم اجــــــراء هــــــذا
الـــتعــــــامـل واعفــــــاهــم مــن عـــمل
الـــــزراعـــــة فــنـــشـــــأت المـــــؤســـســـــات
الـدينيـة ولأن هـذه المـؤسسـة غيـر
مـنتجة كـان لزامـا على اعضـائها
ادامـة الخـوف الانسـاني من هـذه
القـــوى لـــزيـــادة مـــردودهـــا المـــادي
)حـصــة مـن النــاتج الــزراعـي( بل
وتعــــدى الأمــــر الــــى ادعــــاء هــــذه
المـؤسـســة حجم الـسلـطــة الممـكن
استلابهـا بهـذا الادعاء فـاقتـربت
قــــــداســـــــة الآلهــــــة مــن قــــــداســــــة
المــــؤســـســــة الــــديـنـيــــة الـبـــشــــريــــة
تــــــدريجــيـــــا. وبــتـــطـــــور المجــتـــمع
البـشـري الــى الحضـارات المــدنيـة
الـكــبــيـــــــرة في وادي الـــــــرافـــــــديــن
والـنــيل صــــار الحــــاكـم هـــــو الاله
الجامع لسـلطتي الدولـة والدين
وصـــارت أيـــة محـــاولـــة )مـــدنـيـــة(
لـرفض تنفيـذ اوامر هـذا الحاكم
او معـارضته هي معارضـة للآلهة
لا أقـل، ومــــــــرة اخــــــــرى تمـخــــض
الفكـــر البـشــري المــستـغل )بفـتح
الـــتــــــــــاء( عـــن حـل عـــبـقــــــــــري في
محاولـة لا لانتزاع جـزء من هذه
الـسلـطــة المـطلقــة للحــاكـم الإله
وتحـجيـمهــا الــى سلـطــة دنيــويــة
فـقــــط بـل ايــــضــــــــا لامــكــــــــانـــيــــــــة
معــارضتهـا بـسـلطـة اله خـارج في
صفــاته عـن الكـينــونـــة البـشــريــة
والـطـبـيعـيـــة، فكـــانـت الـــديـــانـــات
اللاحقــة في الحقـيقــة محــاولات
تحـررية تقـدميـة في بادئ امـرها.
الا ان هــذا التــوجه الـذي كـان في
اول امـره تحرريـا تحول تـدريجيا
الــى دكتـاتـوريـة اخـرى تـنتـزع مـا
تــــريــــده المــــؤســـســــة )الــــديـنـيــــة ـ
الــبــــشــــــريــــــة( بــــــاســم الإلـه. وكل
محــــاولــــة للــــوقــــوف بــــوجه هــــذا
الـتـــوجه او حـتـــى نقـــده ولـــو مـن
داخـله )كمـا هـو الحـال مع لـوثـر
عـنــــدمــــا تــــرجـم الانجــيل او ابـن
سـيـنــا وابـن رشــد( يـــواجه بعـنف
ــــــــــــري اطـلاق الحـــكـــــم الـــــتـــكـفـــــي
واستبـاحـة دمـاء المعـارضـة، بل ان
التـاريخ البـشري الـقادم سـيرتـكز
في الـكـثـيــــر مـن صـفحــــاتـه علــــى
الـــصـــــراع بــين هـــــذه الــــسلـــطـــــات
الثلاثـة: الـدولـة ممثلـة بـالحـاكم
او الملـك، المـــــؤســــســـــة الـــــديــنــيـــــة،

والشعب.
3ـ فكـان صـراع الـدولـة والمـؤسـسـة
الـــديـنـيـــة علـــى الـــسلـطـــة دافعـــا
كــبــيـــــــرا لملــــــوك اوربـــــــا )العــــــالــم
القـــديم( لـتـــشجـيع الـتــــوجهـــات
العلـميـة مـاديــا ومعنـويـا ـ وحتـى
الفلــسفـيـــة والأدبـيـــة ـ لــتحجـيـم
سلطة المؤسسة الدينية بالسماح
بانـتقاد وهـز اسس هـذه المؤسـسة
ومعارضـة ادعاءاتها وطـروحاتها،
فـقد كـان سلاح الحـرم سيـفا بـيد

ـ

1ـ بــــــــدأت اكـــتــــــشــــــــافــــــــات الـعـلـــم
تـتعــارض مع مـسـلمـــات المثـــاليــة
)الـديـنيــة علـى وجـه التحـديـد(،
فـقـــــــد أعــــطـــــــى الـعـلــم اول مـــــــرة
وســـائـل للــتحـقق مــن صحــــة كل
الادعـــاءات الـتـي كـــانـت مـثـــالـيـــة
)سحــريـــة ثم تحـــولت بـــالتــدريج
الـى مـنظـومــة دينيـة( في بـدايـات
تــاريخ البـشـريـة، فلـم يتـسـن قبل
نــــضـــــــوج الـعـلــم هـــــــذا الــتـحـقـق،
فكـــانـت الادعـــاءات تـــؤخــــذ علـــى
علاتها خصوصا اذا ما صدرت او
بوركت من قبل المؤسسة الدينية.
2ـ بــــدأ فـلاسفــــة المــــاديـــــة الاوائل
بخــط طـــــريق جــــديـــــد معــــارض
للـمـثــــالـيــــة الــــديـنـيــــة ممــثلا في
النـظــر الــى العــالـم علــى اســاس
مـادي والتخلي عن فكـرة الخالق
الأول لــتفـــسـيــــر حــــركــــة العــــالـم
المادي والانسان والمجتمع بعد ان
اكـتـــشفــــوا ان الهــــدف الحقــيقـي
للـمـــؤســســـات الـــديـنـيـــة لـتـــرويج
الفلـسفــة المثــاليـة هـو الامـسـاك
بـــــزمـــــام الــــسلــطـــــة لـــــذلـك كـــــان
الـتـــاريخ الانــســـانــي لمفهـــوم الإله
يـتــطـــور حــسـب مــسـتـــوى تــطـــور
الانـــســــان نفـــسـه. ففـي المــــرحلــــة
الـتـي سـبقـت اكـتــشـــاف الـــزراعـــة
والـتـي كـــــانـت فــيهـــــا الـبـــشـــــريـــــة
مجــمـــــوعــــــات تلــتقـــط الـــطعـــــام
الـنـبــــاتـي الــتقــــاطــــا او تــصــطــــاد
تصـادفه مـن الحيـوانــات لم يـكن
لهــذه المجمـوعــات البـشـريــة غيـر
المنـتجة ديـن أو آلهة للـعبادة، وفي
المـرحلــة اللاحقــة وعنـدمـا بـدأت
هـــذه المجـمـــوعـــات بـــانـتـــاج ادوات
الــــــصــــيـــــــــــد ونــــــصــــب الـفـخـــــــــــاخ
للـحيــوانـــات للايقــاع بهــا نـشــأت
اول بـــوادر الـــديـن بــصــــورة أفكـــار
اسـتباقـية سحـرية كـانت تتجـسد
رسمـا علـى جـدران الكهـوف التي
عـاش بهــا انسـان ذلـك العصـر في
محاولة لايقـاع الحيوان في الفخ
وقـتله بـــالادوات البــسيـطــة الـتي
كـــانـت تـنـتـج في ذلك الـــوقـت مـن
الحجـــــارة وعــظـــــام الحــيـــــوانـــــات
المـيـتـــة فـــالـــرسـم يمـثل اسـتـبـــاقـــا
لحــدث الـصـيـــد وشحـنـــة فكــريــة
وهـميـة للـصيـاد يقـول ان الــرسم
يـنقل غــدا الــى الــواقع. وبعــد ان
اكتـشف الانسـان الزراعـة وتحول
مـن حـيــــاة الالــتقــــاط والــصـيــــد
المـــتـــنـقـلــــــــة بــــــــالــــضــــــــرورة وبــــــــدأ
اسـتقــرارهــا وبــدأ مـلكـيــة الارض
الخـصبة، ووسـائل الزراعـة ومنها
الحـيـــوانـــات الـتـي دجــنهــــا لهـــذا
الغـرض، والمحصول الـزراعي، بدأ

د. واثق ابراهيم الدليمي 

قد يبدو من الغريب التحدث عن فلسفة مضادة
للعلم، فالفلسفة هي ذاتها علم من العلوم

فهل يمكن ان تتعارض العلوم مع بعضها؟ ام
ان الفلسفة ليست بعلم؟ واذا ما قارنا التعاريف
الرسمية للعلم والفلسفة سنجد انهما يشتركان
في محاولة اكتشاف السنن الموضوعية للعالم

الفعلي )الطبيعة، الانسان، والمجتمع(
واتجاهات تطوره. كما ان العلاقة بين العلم
والفلسفة علاقة جدلية ذات اتجاهين، فرغم

انسلاخ العلوم الواحد تلو الاخر بتطور الانسانية
تدريجياً عن الفلسفة، الا ان الواجب الجديد الذي

ألقي على عاتق الفلسفة الحديثة هو أخذها
نتائج العلوم الاختصاصية وتعميم هذه النتائج

لاستخلاص القوانين العامة التي تحكم العالم
الفعلي وبذلك تزودنا الفلسفة بالقاعدة الفكرية

العلمية الصحيحة التي )يجب( على نظرة
العالم المختص والانسان العادي الاستناد اليها.

العدد )484( الخميس)8(  ايلول2005
NO (484)Thu. (8) Soptember


